مك لا 22 


لعا ند ركراعاجنا ولك تار 


- 


66ل - هه1آ 





[ نال هذا الكتاب الجائزة الأولى للنشر 
والتحقيق العلمى ف المسابقات الأدبية الى 
نظمها المجمع اللغوى ١95.0 - ١949‏ ] 


#ذه لاو 


الطيعة الثانية 


شتات مطب عيطت لبا ىحلى وأولاد ممصم 


عباس رصمو د كلى وشيم .ظلفا. 











عر الله باليّقين قلبَّك » وأفاض عليك من الخير » وعقد بيننا وبينك سبباً 
من الرّضا » وحبّب إلينا كنا حبّب إليك الحق" » وأمتع عيتك وقلبّك » بما 
سيطالعك من عجب الجاحظ » وما افئن" فيه و أبدع ؛ وأضى عليك الرشاشة 
وأسبغ ظل العافية© . 
لمم أن الجاحظ 


8 


وبعد فالجاحظ إمامٌ فذّ من أمة البيان. فى العربيّة » وليس من 
الإسراف والمغالاة أن نعدّه زعم البيان العربى » نطلق القول 
فى ذلك إطلاقا . 
هو زعم للبيان العربى قَّ كول وأسره وق دقته وكدته » وحلاوته 
وحماله وفئه 
كان الماحظ ز عم للبيان العرلى » وهو كذلك أحد زعماء المكتبة 
العرييّة » التى كانت فى الصدر القدّم من «كتبات الدنيا » فها أسدت 
للإنسانية والفكر العربى” والُسان العربى من خير » وما بسطته على ظلام . 
. المدنيات المثهافتة من نور . 
؟ - عصر الجاحظ 
كان الجاحظ ف العصر الذهبى” للأمة العربية : عصر هارون وامأمون > 
والعلوم والآداب والفنون يومئذ تزخرنمبا معاهد البّصرة وبغداد والكوفة. 
01 تحط جاعية ف لان 2 0 سار فى أوله دفعه الإعجاب إلى أن يحاول السلوك إل 
غايته . وقد ألى على فضاه » إلا أن أجعل صدر تقديمى له فى مثل صورة بيانه . 


ا 


وقرطبة ؛ وسائر عواصم الإسلام » وكان المعين فاضا مترعاً » والعقول” 
فقا وفورة وو تالس ولخ هما دو البّحل فى كل" صقع . الدين” 
يدعو إلى العلم والنُور ؛ والمال تامع وجومّه فى عيون أهل الفضل » فيدَى 
العزائم » و بيرم العقاد . والعل وَلودٌ » وصاحبّه كلا ارتوى منه عاد به 
فى سبيل المأ » وحيمًا شبع منه رجع به فى سبيل الجوع . 
ء: © التا ليف ففعصر الجاحظط 
عاصر الجاحظ ثلاثة من ضَريوا شومر كير فى وفارة الإنتاج الفكرى 
والتأليت » واستووًا على غاية قصّر عم | من عداهم : 
أحدهم : أبو عبيدة مَعْمَرَ بن المج ( 708411١‏ ) » وكان من أهل 
الفترة 6 ولت كوتر ووني 0 أ قال أصالدن الزقاس :+ ووتيافقه هارن 
نفل عضعتك 1007 وقد رد نينا اين اندم ى فهرسه مائة وخمسة 9 ع 
وقال فيه الجاحظ : "لم يكن فى الأرض خارجي ولا جماعى ؛ أعل جميع ر 
العلم منه © ع 
والثاتى : أبو الحسن عل عمد المدائبىث (ه١_6؟؟‏ )له 0 مائتين 
وأربعين مصنفاً » على ما أحصيت فى فهرس ابن الندمم » وقد روى الماحظ 
عنه فى البيان وق الحيوان روايات كثيرة . 
وثالث هذه الجياعة : هشام بن محمد اللكلبى الكوق )٠١5.6.6٠0(‏ 
عددت كتبه فى الفهرس فألفيتها نحو مائة وتسعة وثلاثين مؤلف© . 
01 بسن إن اح عا انلك : ه5؟). 
(؟) الوفيات (؟ ١١5:‏ )., 
(*) الفهرس ولا مصر . مه لييسك . 
(:) البيان للجاحظ ( ١‏ : 410 ). 


)0( 7 مصر » ١١١‏ ليبسك . وم يعكى تحديد العدد فى هذا الموضع والذى قبله لمرونة 
عبارة ابن الندم . 


عد 6 د 


كان للجاحظ فى هؤلاء الرّهط يو » وحافز قّ المسابقة والمنافسة ؛ إلى 
مأوتهيه ال هر لس واقتدار» ومن ذكاءخارق وتَفاذ » وذاكرة ف العلم 
قوية 27 » واستبتار بالمعرفة والتبكن . 

حدّث أبو هقان قال : ١م‏ أرة لول سيد تن الهية نكن 
والعلوم أكثر مى الاحظ » فإنّه لم يقع بيده كتابة 8 » إلا استوق قراءته» 
كائناً ماكان » حتى إنه كان يكترى ذكاكين الورّاقين » ويشدت 0 
فها للنّظر 0 

وللجاحظ فى صدر الجزء الأول من الحيوان » نعت للكتب » يقع منه 


الدَّليلَ على ما مل الله به صدر هذا الرّجل من إمان بما للعلم والكتاب 


من شرف ب وجاه» وما للتفهمر والقراءة من مكانٍ عال » ومنزل كريم 


م رع 


والفيح أن بالك الأسفار الى عبى. مها صاحينا ٠‏ تير به وم تبادله 


الوفاء > فعدرت ود زر وكان موق قر تداك العلمى عليه ! !)2 . 
1 حت موّلفات الاحظط 


5 


خرج الماحظ عن زهاء ثلاثمائة وسدّينمؤلّفاً ى ألوان * 7 شتّى من المعرفة » 
رأى أكثرها ى مشهد أنى حنيفة النعمان ببغداد » سبط ابن الجوزى © 


المتو فى سنة 585 . 


(1) ذكر الجاغط. 5ا تاريخ بغداد ( ١4 : ١١‏ ) ومعجم الأدباء ( 5 : كه ) 
مرجليوث » أنه نسى كنيته ثلاثة أيام ثم ذهب إلى أهله فقال : بمن أكنى ؟ فقالوا : 
بأ يان !! وهكذا طفت ذاكرته فى المل على ذاكرته فى غيره . 

لع كان أخباريا راوية مصنفا . الفهرسث /ا”, مصر » ١44‏ ليبسمك. 

(©) ق الأصل :< يبيت » . 

(:) شذراتث الأهب (؟ : ؟؟١١1).‏ 

(5) مرآة الزمان الورقة مه من المحلد الثالث من الجزء العاشر ( مصورة دار الكتب ‏ 


ذاك أقصى تقدير وصلت إليه كتب الجاحظ » الذى يقول فيه 
المسعودىٌ 27 : 7 ولا يعلم أحد من الرواة وأهل العم أكثر كتباً منه » . على 
أن أذنى ماتتزل” إليه ى التقدير "أن شكرن ناه ونيّفاً وسبعين كتاباً .. قال 
ان حجر فى لسان المزان9؟ : ١‏ وسرد ابن النّدم كتبه ؛ وهى مائة ونيّف 
وسبعون كتابا » . 

وياقوت ى معجم الأدباء 29 قد ذكر فهرسست كتبه ورسائله » فأثبت 
مااعانة وتمانية وعشرين مصنفاً . 

وليس بنا أن تحقق مبلغ عدد هذه الكتب » ولكنّ ما نريد أن نقول » 
أن الجاحظ ف الرّعيل الأول من مؤلى عصره وكتابه . 

والآن نأل : أبن ذهبت هذه الكتبُ جميعاً » وق أ مطر ح طوّح 
مها الزّمان ! ! قد ضرب الدَّهر على كثيرها » فعادت فى مثل صنعة الساحر» 
لمعت حيناً ثم انكفأت . 

أفنقول : إِنْ أعاصير الحلاف المذهبى” عصفت ما » فلم ضاعت 
آثارٌ غره من أهل الث والجباعة ؟ ! 

الحو أن الحمود الذهنى وهبوط الهمم » كان لما معظم الأثر فى ضياع 
هذه النفائس وفقدها » والحق أنَّ الفوضى السياسيّة الى ونا بها "الما 
الإسلامية ى مُسائها الأول » والتى كانت عر ما تقوم على 
التدمير والتخريب والانتقام ‏ جعلت تدم فى هذا الضَّرح الفكرى ؛ حتى 
أنت على كثير من قواعده » ول تبق إلا وشلاً من حيط ! ! 


المضرية ) , والنص افيا + ا#آماامميتهاته فنائانة وسدون نشيتقا » :ووقفت عل اكترها 
فى مشبد الإمام أن حنيفة » . 

. ومروج الأهب : : هما‎ )١( 

() اسان الميزان ( 4 : لام" ) . 1 

(") معجم الأدباء ( 5 : ها - م" ) مرجليوث . 


سا6 سمه 


ومهما أحزننا فق د كثير من آثار الجاحظ » فإن ما حلب إلينا العزاء » 


40 


ع ع : 2 و ع 
أن ثبو الأيَام مما قدرا لانستهان به ولا بنفاسته » قل سار بعضه بين الادياء 
9 03 عت 2 5 م 3707 2 ع 
.فكان له فضل كبير ى تقوم السنهم 3 وتأد مم »وحمت بعضه الآخر خزان 
0-3 ا ع ع 5 ! 
عام لق الا ١‏ 
م ل ان الذدم والحاحظ 


والعجّب أن الناظر فى فهرس ابن الندبم لايكاد يرى فيه شيئاً عن 
الجاحظ » إلا عرضاً واستطراداً» مع أن ابن الثديم كان من أساطين الوراقة » 
وأبرع فر يقن اكد لكات : 

لقد عجبت » ووجدت شيخ العروبة وفقيدها « أحمد زى باشا ) 
قد سبقنى بهذا فى أثناء تحقيقه لكتاب التاج ركفت الى" عن ذلك © 
بما أقام من دليل قاطع ٠»‏ أن النسخة المطبوعة من الفهرس مبتورة 
ناقصة” . وقد أسلفت قريب نضا من اسان الميزان » يؤيد ماذهب إليه 
شيخ العروبة . 

+ - منجى الجاحظ فى التأليف 


صنع الماحظ هذه الكتب جميعاً 5 وم يكن همه م غيره من المؤلفين ١‏ 

قْ الجمع والرواية والحفظ » وإ نما كان و كدة أن يبتكر وأن طرف 2 وأن 
اه 3 2 م م 

يلق للنّاس بديعاً » مسح على حيعها باللعابة والمزل » ويُشيع الفكاهة 


(1) مقدمة التاج م«؛ - 44 , 
(69 انظر ص 5 من هذا التقدم . 


فى أثناء الكلام . فجمع بذلك قلوب القارئين إليه » واستولى منهم بذلك على 
شت ميوهم إلى مايكتب » فْصبًوًا إليه وأغرموا بهغراما ! 

وطراق الذالجطة ف كتارقه انواء) ضحية > تعر نه إل العامة وسرصضن 
أشدّ احرص على استرضائهم . ولم ينس فى ذلك أن يستميل إعجاب الخاصة 


قَْ المعارف العالية 4 والسياسات اأرفيعة ٠.‏ 


قال اوتعتاق "ا دوو خكن اللذيك و تعن سانا بس هل 
ابنعيسى النحوى الشيخ الصالح » قال : معت ابن الأخشاد شيخنا أبا بكر 
يقول : ذكر أبو عمّان فى أول كتاب الحيوان أسماء كتبه » ليكون ذلك 
كالفهرست . ومر لى فى جملما : الشرقه بين النى رالتنى » وكتاب 
لدان الدوة » وقد ذكرهما هكذا على التفرقة » وأعاد ذكر الفرمه فى الجزء 
الرابع لثبىء دعاه إليه فأحببت أن أرى الكتابين » ولم أقدرٌ على واحد 
منبهما . وهو كتاب ربرثل النيوة » ورعا لُقلّب بالفرْق خطأ . فهمّتى ذلك 


0 و‎ - . 57 00 5-95 ٠. ٠ 
- وساءعنق ©» ق سوء ظفرى به . فلما شخصت من مصر ودخلت مكة‎ . 





)00 قال الجاحظ فى البيان ١««* : ١‏ : و« وإذا سمعتموفى أذكر العوام فإفى لست 
أعنى الفلاحين والحشوة » والصناع والباعة » ولست أعنى الأ كراد فى الجبال » وسكان 
الجزائر فى البحار » ولست أعنى من الأمم مثل الببر والطيلسان » ومثل موقان وجيلان » 
ومثل الزنج وأمثال الزنج . وإما الأمم المذكورون من يع الناس أربع : العرب 
وفارس » واطند » والروم » والباقون همج وأشباه الطمج . 1 
وأما العوام من أهل ملتنا ودعوتنا ولغتنا وأدبنا وأخلاقنا فالطبقة الثى عقولها 
وأخلاقها فوق تلك الأمم » ولم يبلغوا منزلة الخاصة منا » . فهذا مايعبى الجاحظ 
هذه الكلمة . ْ 

(؟) انظر معجم الأدباء ( 75 - م7 ) مرجليوث . 

(م) الحيوان ( ؛ :خلا" ) س ه. 

د كرات 


- حرسها الله تعالى ‏ حاجٌّاء أقنت منادياً بعرفات ينادى - والناس حضور من 
2 71 7 5 1 7 7 ع . 3 + إل ع 
الافاقٍ على اختللاف بلدانهم وتنازح أوطانهم 4 وتياين قبائلهم وأجناسهم 4 
من المشرق إلى المغرب » ومن مهب الشّمال إلى مهب الجنوب » وهو اانظر 
الذى لايشاءبه منظر ل : 2 الله من دلع على كتاب الفرقه بين الى والتنى 
لأبى عمان الجاحظ » على أى وجه كان ! 
مِى ولم يعرفوا هذا الكتاب ».ولا اعبرفوا به ! 

٠. 3 5‏ ع .اع م ” أ 

قال ابن الأخشاد : وإنما أردت ببذا أن أَبُلغْ نفسى عذرها 2 . 

قال ياقوت : « وحسبك بها فضيلة لأنى يان . 4 أن سكو مل 

0 و ع 
ان الأخشاد - وهو من هو » ق معرفة علوم الحكة ) وهو رأس عظيم من 
رعوس المعتّز لة ‏ يُستهام بكتب الجاحظ حي ينادى علمها بعرفات والبيت 

٠.‏ 1 عِِ 3 - و 
الحرام . وهذا اللسكتاب موجودٌ فى أيدى الناس اليوم لاتسكاد محلو خزانة 
منه . ولقد رَأَنت أن هيه نحو مائة نسحخة أو أكثر 6" 
2 م . ١‏ 

والمسعودى » وهوممن يعد ىق خصوم الجاحظ » يقول فىمروج الذهب7) 
فى نعت كتب الجاحظ : « وكتب الماحظ مع احراقه المشمور 29 ع تلو صدأ 
الأذهان» وتكشف واضح البرهان وِلأنّه نظمّها أحسن نظّم » ورصفها أحسن 
رصف »ء وكساها من كلامه أُجِرَّلَ لفظ . وكان إذا تَخْوّفْ ملل القارى* » 

ب اها 01 2 . 1 

وسامة السامع 4 خرج من جد إلى هزل » ومن حكمة بليغة إلى نادرة طريفة : 
وله كتب حسان 6 مما كتاب البيان والتيين 4 وهو أشرفها ؛ لأنه ّ فيه 


و 0 َس 
بين المنثور والانظوم 4 وغرر الاشعار 6 ومستحسن الأخبار 4 وبليغ اتعطب 0 





.) مروج الذهب ( 4 بلاغ‎ )١( 
. بريد ما كان عليه من الاعتزال وعداوة الشيعة . وكان المسعودى شيعيا‎ 6 


ةك 


مالو اقتصر عليه مقتصر لاكتى به » وكتاب الحيوان » وكتاب الطفيايين 
والبخلاء . وسائر كتبه فى نباية النككال » مالم يقصد منها إلى نصب » ولا 
( صواما أو ) إلى دفع حق ؟ . 

وهذا حديث آخر » تعرف به مكانةكتب الجاحظ » وما أدركت من 
شأو وغاية : 

قال أبو القامم السيراق27 : « حضينا مجلس الأستاذ أبى الفضل 

ابن العميد » فجرى ذكرٌ الحاحظ » فغخض منه بعضٌ الحاضرين» وأزرى به » 
وسكت الوزير عنه . فلمًّا خرج الرّجلٌ قلت له: سكت أمّا الأستاذٌ عن هذا 
الرّجل فى قوله ٠‏ مع عادتك فى الرة على أمثاله ! فقال : لم أجد ى مقائلته 
أبلعٌ من تركه على جهله . ولو واقفته وييّنْتُ له » لنظر فى كتبه وصار بذلك 
(إنساناً ) ياأبا القاسم . فكتّب الماحظ تعلّ العقلَ أوّلاً » والأدب ثانياً ! ! 
ولم أستصلحه لذلك © . 

والحليفة المأمون العباسى » كان هن قَرَّاء الجاحظ » ومن المقدّرن 

لعلمه وفضله فى كتبه . 

قال الجاحظ ‏ وهو يسرد طائفة من بلاغات المأمون9 : « ولا قرأ 
اللأمون كتبى فى الإمامة » فوجدها على ما أمر به » وصرت إليه ‏ وكان قد 
أمر اليزيدى بالنُظر فيها ليخبره عنها . قال لى : قدكان بعضٌ من نرتضى 
عقله » ونصدّق خبره » خيرنا عن هذه الكتب بإحكام الصنعة وكثرةالفائدة 
فقلت : قد ثر فى الصّفة على العيان» فلا رأيتهارئيت العيان قد أررىّ على الصّفة» 
فلا دلا أذ كَ الفلى على العيان كما أربى العيان على الصّفة ! !» . 


(00 الحديث فى وفيات الأعيان ( ١‏ : م8 ) . 
() البيان (" ؛ ولام ). 


لف ةالأانب 


وكانتكتب الجاحظ تذيع وتنتشر » وتطير إلى الآفاق » فى حياته » 
للرّغبة الملحة فيا » ولخرص الناس على ما فيها من خي ر كثير . 
وإليك صورة تنبيك عن مبلغ_هذا الذّيع 2 وتقمك على مقداره : 
روى اللخطيب البغدادئ فى كتابه 20 عن يحبى بن على » أنه قال : 
حدثى أبى قال : قلت للجاحظ : إى قرأت ى فصل من كتابك المسمى 
كتاب البيان والتبيين9؟ : إن مما يستحسن من النّساءِ اللحنّ فى ال.كلام » 
واستشبدت ببيتى مالك بن أسماء ‏ يعبى قوله9؟ : 
وختلية ألذه ”اهو ا ينعت التاعتون يون وزنا 
اقلق عات بوتلكن ' أخياه. #ارغر: ديق اكات نا 
قال : هو كذاك . قلت : أفها سمعت مخير هند بنت أسماع بن خارجة مع 
الحجاج » حين لحنت ف كلامها » فعاب ذلك عليها فاحتجّت ببيت أخيها » 
فقال لها : إن أخالك أراد أن المرأة فطنة » فهى تلحن بالكلام إلى غير المعنى 
فى الظّاهر » لتستر معناه وتورّئى عنه» وتُفهمه من أرادت بالتعريض كا قال 
الله تعالى : #6 ولتَعْرِفتَهُمْ فى تحن القول ##ولم يرد اللخطأ منالكلام . والخطأً 
لايُستحسّن من أحد ؟ ! فوجم الجاحظ ساعة ثم قال : لوسقط إلى هذا احير 
للا قلت ما تقدم ! فقلت له : فأصلحه . فقال : آلان وقد سار الكتاب 
فى الآفاق ! ! هذا لايصلح !2 . 





)60020 تاريخ يغداد( 7١54 : ١!‏ ). وانظره كذلك معجم الأدياء (5: ه5) 
مر جليوث . 

.) 1١5410 : ١ ( انظر البيان‎ )0( 

(6) فق استملاح اللحن من بعض نسائه . 


11 هم 


2 
3 
6 


وصورة أنخخرى () : قيل لأنى هفان وقد طال ذكر الحاحظ لألى 


هقان سح لم لامج الكاحظ .وول ندّد بك » وأخذ ممختّقك ؟ ! فقال : 
أمثى مدع عن عقله ؟ ! والله لو وضع رسالة فى أرنبة أثنى » ا أَسْمَت 
الابالصين شير ١‏ 
على مثل ذلك كانت كتبّه تغزو الآفاق » وتطير فى الأّنيا » إلى أن 
0 عع 
كتباطا ما كتب . 


م يكن 1 للجاحظ » وقدمنحه الله ى القراءة والتأليف » اقتداراً نادراً 
وصيراً عجيباً » من أن يستعين من يأنس فيه العون » ليتمكّن من تحقيق 
مطمحه ع فكان له وراقون7 0 » يكتبون.له ويكتبون عنه . 

عار نتن على اهم أحد هؤلاء الورّاقين فى موضعين : أحدهما أمالى 
القالى7» حيث د هذا النص : وقرأت على أبى بك كن إن دريك “لليل الأخيلية 
وقال لى : كان الأصمع؟ برو ما لحميد بن ثور الملالى ‏ قال أبو على : 
فكذا وجدته خط ابن ن زكريا « ورّاق الحاحظ ١‏ فى شعر حميد : 


يأمها السّدم الملوؤى رأسه ليقود من أهل الحجاز برعا ) 


والموضع الثانى : معجم الأذباء 29 »حيث ذكر ياقوت كتالى « النساء © 





. مرجليوث‎ ) 80١ : 5 ( معجم الأدباء‎ )1١( 

(؟) ما كان أجدر بكلمة الوراق أن تستعمل فى معنى « السكرتير » الى حيرت اللغويين . 
(") أمالالقالى 1 : 6م4؟. 

(4) معجمالأدباء ( 5 : 6« ) مرجليوث . 


امبر وير 


ور 


لاس 


و«التعل» وقال : «قال ابن اندم : ورأيت أنا هذين الكتايين مخط 
زكراياء بن بحبى » فيك أن ى » ورّاق الحاحظ ؛2 . 

وقد عرف ابن النّديم باسم ذلك الوراق فذكر والده وكنيته » على 
حين ذكره القالى عُفلاً » ما يرجح لدينا أن يكون الصواب فى اسم هذا 
اراق هانق فافونت عاتن الددف 

والجاحظ وراق آآخر » هو عبد الوهاب بن عيسى بن ألى حية الورّاق . 
وقلايقنات ال عله رون إنححاق ان [شتراليل تعقوت بن ألى: شية .. 
قال الزبيدى 297 نقلا عن افق :5 وكان ووافا اداح :»:وعاشس إلى :راس 
الغلاثمائة » , 

وق تاريخ بغداد أنه عبد الوهاب بن عيسى بن 7 الوهاب 
ابن ألى حيّة . وكنيته أبو القاسم . سمع إسحاق ,نألى إسرائيل » ومحمد بن معاوية 
ابن مالج » ويعقوب بن إبراههم الدورق » ومحمد بن شجاع النلجى” 2 
ويعقوب بن شيبة السدوسى . روى عنه أبو عمرو بن حيويه » والدارقطى » 
وابن شاهين » وأبو حفص الكنالى" »وكان صدوقاً فى روايته ».ويذهب إلى 
الوقف ف القرآن . أخرنا الأزهرى” أخرنا أبو الحسن الدارقطنى قال : 
عيك الوهاب بن عيسى بن ألى حيّة 50 بالوقف . أخيرنا الممماة أخخيرنا 
الصفّار » حدثنا ابن قانع. » أن أبا القاسم بن أنى حيّة مات فى شعبان من سنة 
تسع عشرة وثلهاثة . 


)00( تاج العروس 1 غ8١١‏ سم لد 0 
(؟) تاريخ بغداد 596ه . 


ا 


تنيه تاب وان 
ا كن الليوان 


سبق اليونانيُون أسلاقنا العَرب » إلى التأليت فى عل الحيوان . قال 
صاحب كشف الظئون فى حديثه عن علم الحيوان (2: ١‏ وفيه كتبُ قدعة 
وإسلامية : منها كتاب الحيوان لدعقراطيس » ذكر فيه طبائعه ومنافعه . 
وكتاب الحيوان لأرسططاليس تسع عشرة مقالة » نقله ابن البطريق من 
اليونانى إلى العربى . وقد يوجد سريانيًا نقلاً قدا » أجود من العربى . 
ولأرسطو أيضاً كتاب فى نعت الحيوان الغبر الناطق » وما فيه من المنافع 
والمضارٌ ؟ . وذكر بعد ذلك كتاب الحيوان للجاحظ » ومختصره لأنى القاسم 
هبة الله بن القاضى الرشيد جعفر ”" المتوفى سنة 805 » وللموفق البغدادى أيضاً . 

ونستطيع أن نقول : إِنَّ الجاحظ أَوَلُ واضع_ لكتاب عربى” جامعر 
فى علم الحيوان . وقد كان قبلّه وى عصره محاولات” شي لطائفة من العلاء » 
يتحدئون فباعن الحيوان » نذكر منها : 


كتب الديل 


لأنى حام السجستانى ( 544-٠0‏ )ءوللأأصمعى (15-1797؟)» 
2 1 3 0-4 0 
ولأنى عبيدة )٠١9 -41١١(‏ ء وللتضر بن شيل (؟؟1-_ #.؟)ء 





)00( كشف الظنون ١‏ : .مع . 
2 وسماه روح الحيوان .ابن لكان ؟ : 86ذا. 


عدا 


ولأن زياد الكلاى 27 6 ولأحمد بن حاتم الباهل ) وها د ١6‏ 2 
كاب اليل 


لان قتيبة ( ١0/0 *١‏ ) ء وابن الأعرالى ( 190 - (98)ء 
وأق عنيدة + وأق ععتن عمد "غير العذاقك” :وت ه84 ) 


وأى عل محمد بن هشام الشيمالى" ( مثو ه78 )»6 ولأحمد بن حام . 
كت الغ والشاء 

لأنى الحسن الأخفش ( 7١١0-6060‏ ) » وللضر 5 شميل » وللأصمعى” . 

كات الر هسم 


للأصمعى 5 ولأى زيد أستاذ الحاحظ ( 1١1١9‏ ه١؟)‏ » ولأنى حاتم 
السجستانى . 


كنب الطير 
لأبى حام السجستاى” » والنّضر بن شميل » وأحمد بن حاتم الباهلى . 
كب البازى راتما دافيات (العقارت 
لأنى عبيدة . 


)١1(‏ أسمه يزيد بن عبد الله بن الحر » أعرانف بدوى . قال دعيل : قدم بغداد. أيام المهدى 
حين أصابت الناس الجاعة » ونزل قطيعة العباس بن محمد فأقام بها أربعين سنة ع 
وجامات . وكان شاعرا من بى كلاب . ابن النديم 517 مصر ء 44 لييسك . 


لك 


كنات الشرس 
للأصمعى 3 
كايا التمل وافشمرات 
لأبى حاتم السجستانى . وللأصمعى” كتاب ف الدَّحلٍ والعسل29 . 


ريخ ينا 


- 


وهذه الكتب ل تؤلّف للقصد العلمى” الخالص » وإنما أريد مها أن 
تكون باحثة فى الأغة ولا ٠‏ فهى عثابة مُعجماتٍ لغويّة خاصة ا ألْفت له 
فهى لاتبحث فى طبع الحيوان وخصائصه بحثاً » ولا تعنى بدقائقه وغرائزه 
وأحواله وعاده؛ وإ نما تنجعل همها الأوّل والثانىَ هو اللغة »وقد يكون هنها أن 
تبحث البحث العلمى » ولكن على سبيل الاستطراد ومشابعة القول . 

وأسوق. إلبك: عوفجا مق تصوص لك الك + تكن املق 
ضورة نا القت 

فهذا أول كتا_ابرين للأصمعى 9 : 

« قال أبوسعيد عبد الملك بن ربب الأصمعى” : أجود وقتر ل فيه 
على الثاقة أن م مه وحمل علها . فيقال : قد أضربت الفحل » 
. وأضرما الفحل . فإذا حمل عل فى كل عام فذلك الكشاف . يقال ناقة 
كدر ور د بنو فلان العام فهم مكشفون : إذا لتحت يله 
على هذا الوجه . قال رؤبة : 





010 اعتمدت ف استخراج هذه الكتب على وفيات الأعيان » وبغية الوعاة » و'زهة الألباء ؛ 
وفهرس أبن النديم » وكشف الظئون » ومعجم الأدباء . 
(؟) ص 50-55 من مجموعة الكئز الغوى المطبوع فى ببروت ١*8‏ . 


5 


5 حربُ كشافٌ لقحت إعثاراً ٠‏ 

وإليك نضا آخر من خلاله7) 

ووثما يذكر من ألوان الإبل » يقال بعير أحمر وناقةحمراء» وإذا بولغ 
فى نعت حرته قيل:. كأنه عرّق أرطاة . ويقال 0 الإبل راي ا » 
فإذا خالط الحمرة قنوة و فإذا خلط الحمرة عر قيل : 
1 بقأل يد بن دور : | 

ذفان دناه كذ وت يلق قود م الكل مها الوجار مهدا » 

وهذا آخر كتاب الإبل الأصمعى7) 

وأسماء عدد الإبل : الذَّود : ما بين اثلاثة إلى العشرة . والصّرمة: 
القطعة التى ليست بالسكشرة . والصّبّة : فوق ذلك إلى لعشرين ن إلى الثلاثين » 
إلى الأربعين 

والفكرفاء إلى اللشول بزل الشك ناسعن : 

واللحجمة : اللمائة وما ذاناها . واهنيدة : مائة . والعرج : الإبل إِذ 
كثرت فبلغت مائتين قيل عرج . والئراك : إبل القوم جميعاً » التى تروح 
عليهم . قال ممم 


5 ا 5 5 عِ غ 7ع 
ولا شارف حيرشاء ريبعت فرجّعت حنيناً » فأبى شجوها البرك أجمعا 


 »‏ كتاب الحسوان للجاحظ 
)١(‏ ص 1١١‏ من الكتاب السابق . 
(؟) ص ١١0‏ . وكتاب الوحوش للأسمعى طبع فى فينا سنة ١884‏ © والحيل له فى فينا 
هومل » والشاء له فى ببروت 1١855‏ . 


جه 


#« ل مقدمة 


كتابّه » ينطق بين يديك بالقصد العلمى التفصيى للحيوان جيعاً » ولكل 
مملكةٍ من ممالكه » ولكل جنس من أجناسه . وهو فضل” للجاحظ على 
جميع من سبقه أو عاصره ثمن كتب ف الحيوان . وإن أعوزه بعض العرتيب 
والبذين: فهو شأن كل كتابق جديدة » فى أمر متشعٌب الأطراف » 
تمدود النواحى . 
م مجع الحاحظ فى تاليف الحيوان 

والآن نسأل : ماذا كان مرجع الجاحظ فى هذه الموسوعة العظيمة .» 
وأأن أصاب هذا الفيض المتدافع ؟ 

أقد استفتيت كتاب الحيوان نفْسّه » بإدمان قراءته» وتقليب صفحاته 
فوضح لى أن صاحبّه اعتمد فى تأليفه على أمور خمسة رئيسة : 

أولها : الينبوع الذى لاينضب من القرآن وحديث الرسول . 
والثانى : وعليه كان أ كثر اعتاده ‏ : ( الشعر العربى ) فالشعر العربى 
ومخاضة البدوىئ منه » قد تحدّث عن الحيوان حديثاً طويلا » تحدّث عن 
الأنيس منه ولم همل الوحشى » بل أشرك بين هذا وذاك . 

فالعرت عحدّثوا عن الإبل ى شعرهم وأطالوا الكلام » تحدّثوا فى نعتها 
فلم دروا دقيقة من دقائقها » وتكلموا فى حملها ونتاجها » ورأمها وحنيها » 
وحلما وألباءبا » وألوانها ونجارها ونسبها » وأصواتها ودعانها » ورعيها وشرما 
وسيرها وسراها”) 1 | 

وكان لهم فى اميل نعت” مفصّل » وعناية بمثل مااعتّنوا به فى الإبل . 
(1) هما أقوم به الآن إعداد كتاب يبحث فى أثر الإيل فى حياة العرب وأديهم ولقتيم » 


أرجو الله المون فى إمامه . 


لاما 


ووفوا كذلك لكلاهم وشائهم . ولا نكاد بجد قصيدة معدودة للعرب 
َه ع 
إلا وللحيوان الأنيس فها شأن . 
ع 3 عو عر اس و 7 
أما الوحشيات - وفلواهم مواطنغنية مها فلم يغفلوهاء ونطق شع ر خم 
0 ا 5 
بالاسد () 4 والنمر 4 والذئب 9) 4 والثعلب 4 والضب 4 وغبرها : 
1 ةا 2 9 400 
وذكروا من الطيور النسور والعقبان والرخم 2( والحدا والقطا والحجل . 
ع .2 لاد ا - 00 1 5 7م 2 
ولو أردت ان استقصى سائر مانعتوا من الحيوان » فى شعر هم وحديمهم 
وأسمارهم ‏ مااستطعت . ولو استطعث لامتدّ القول وفاض . 
9 0 1 
والماحظ رى أن العرب والأعراب متهم خاصة قد ثقفوا معرفة 
الحيوان » وبرعوا فى ذلك البراعة » واستوعبًوا حاله وعادّه . وهو يقول 
فى ذلك 299 : 
٠‏ وقل معنى سمعناه فى باب معرفة الحيوان من الفلاسفة وقرأناه فى كتب 
٠. 3 5‏ 000 2 ع 
الأطباء ( والمتكلمين ) إلا وحن قد وجدناه أو قريباً منه فى أشعار العربه 
والأعراب © . 
وقال فى الكلام على السّباع المششركة اللحلق9) : « وقد ذكرنا منها 
هه 4 
ما كان مثل الضبع والسمع والعسبار ؛ إذ كانت معروفة عند الأعراب » 
مشهورة فى الأخبار » منوَّها ما فى الأشعار © . 
)١( |‏ أشبر عربى وصف الأسد هو أبو زبيد الطاق . انظر خيره فى الأغاق وطبقات. 
ابن سلام ومعجم الآدياء 7 
(؟) كانوا يفخرون أحيانا بإشر ا كهم الذئب فيما يظعمونه . ومن عرف بذلك الفرزدق . وله 
خبر مع الذئب فى إطعامه لحم شاة له . لخسة دواوين العرب ١:5٠‏ 
5) اليوان (" 1 مهم). ش 


(:) الحيوان ( 5 4:م؟). 
2 


وهو يُظهر السَّبِبَ فى جود معرفة الأعراب للحيوان » بقوله9© : 
ووربما» بل كثراً مايبَْوْنَ بالنّاب والخلب ء والدْعْ والأْسع » والعض 
والأكل.. فخرجت ببم الحال إلى تعرّف حال الجانى والجارحوالقاتل »وحالٍ 
الخحنى” عليه والموروح والمقتول» وكيف الطّلبّ والحرب» وكيف الذاء والدواء ؛ 
لطول الحاجة » ولطول وقوع_ البصر . مع مايتوارثون من المعرفة بالدّاء 
والدّواء» ,22 

والسكتاب مفصّل بكثير من الشعر العربى » موشّع بعيون مانظم العرب 
والأعراب ف الحيوان من شعر . ٠‏ 

وللجاحظ ثقّة تامة فى الشّعر العربى » فهو يصدَّره فى الردٌ على أرسطو » 
ومحتجٌ به عليه. قال بعد أن سرد قول اوفط فق عقوف القاك 8 هنا 
قول صاحب المنطق فى عقوق العقاب وجفائها لأولادها . 

فأدًا أشعار العربفهى تدلٌ على لاف ذلك» قال دريد بن الصّمّة9؟ : 

وكلّ لجوج فى العنان كأنبا إذا اغتمستفالماء فشخائ كامس 
ها ناهض فالوكرقد مَهَدَتَ' له كا مَهَدَت للبَعل حسنائ عاقر' 
ش 0 ف 1 

والمادة الثالثة من مواد الكتاب ؛ هى (كتاب الحيوان لأرسطو ) . 
وقد نقل عنه لالظ نوها الس من لقره منكات ‏ عواكتا مو القئمة 1 
الا مكان عظم . ا 

وكيا رح جر تلقنت الكي فيو لاق اما سرع 


)١(‏ اليوان (5 :9؟). 

() الحيوان (0 :707 ). 

(5) ف الأغانى ٠١(‏ : 45 ) والمزهر (؟: م8؟) أنه معقر ين حار البارى . 
0( سبق التعريف هذا الكتاب ص ١4‏ . 


7ت 


بعلآتها » بل يطرحها على الممتحن » ولا يطأطى” بفكره لما » وإنما يصعد به 
عالياً لرى وجه الوق فها. وقلّا ترك واحداً منها إلا تكلم فيه » وعرضه 
على الحجة . 

فن ذلك ماقال27 : و وقد ذكر صاحب المنطق أنه قد أبصر ثوراً 
وثب بعد أن خصى» فنزا على بقرة فأحبلها ؛ » وءعقب ذلك بقوله : « ولم نجد 
هذا عن معاينة » والصدور تضيق بالردٌ على أصصاب النظر » وتضيق بتصديق 
هذا الشكل 2 . 

ذلك . وقد رأيت فى الكلام الذى أسلفت » ردّه عليه بالشعر العربى . 

وقال أرسطوى الفيل 29 : «هو أجرد الجلد ؛ فلذلك يشتد جزعه 2 
البرد »»فقال الجاحظ : « فإن كان أجرد الجلد » فها. قولهم فى أحاديثهم : 
طلبوا من الملك الفيل الأبيض » والفيلَ الأبقع » وجاء فلان على الفيل 
الأسيرة 219 ظ 

وقال الجاحظ فى رده على أرسطو7؟ : « وقد سمعنا ماقال صاحب 
المنطق من قبل . وما يليق عثله أن علد على لفن أن لمكم شباداتٍ 
لاعققها الامتحان » ولا يعرف صدقها أشباهه من العلاء » . 

وأحياناً يعتذر صاحبنا عن أرسطو » بآن الم رحمين لكتابه لم محسنوا 
النّقل » ولم يتوخوا الدقة والمطابقة . فهو يقول9؟ : « ولعل المرجم قد أساء 
فى الإخبار عنه » ويقول : « فكيف أسكن بعد هذا إلى أخبار البحريين 


() اليوان (ه :08ه). 
(0) الحيوان 0 :8؟؟) . 
(5) الحيوان .)1١86٠6 : 1١‏ 
(:) الحيوان ؟ : ده) . 
(ه) 'الحيوان (> .)١9:‏ 


ا 5 


وأحاديث السماكين » وإلى ماق كتاب رجل - يعى أرسطو - لعلّه إن 
وح هذا امرجم أن يقيمه على المصّطبة » وييرأ إلى الناس من كذبه عليه , 
ومن إفساد معانيه ؛ بسوء ترحمته ) , 
وله حو منهذا اكلام فى الردّ على صاحب المنطق فى مواضع أخر من 
كتابه 29 نكتى بالإشارة إلا . 
والمادة الرابعة من مواد الكتاب » هى تلك انحاولة » وذلك ( الكلام 
الذي ولدة المعتزلة ) . وقد دفع مهم ذاك التيّار العارم » إلى مواطن شب من 
نواحى الحجاج امول . وكأتما لق الله كل رجل من أهل الاعتزال 
لساناً دائب التصرف والعمل . فهم إن فرّغوا من الكلام فى الصفات 
.والحالق ؛ وق التعديل والتجوير » وف الوعد والوعيد » فزعوا إلى الكلام 
السّائحة والخاطرة » وفيا يَظهَر للن أنه دَقِيقّ مهن . 
والكتاب معرض طريف لهذه المنازعات الكلاميّة ولاسمًا الجزأين 
الأول والثالى منه . فكثيراً مار على بصرك : « قال صاحب الكلب ؛ 
و : ١‏ قال صاحب الديك » و : « قال صاحب الام ' و . 
ويبدو أيضاً » أذّه كان فى عصر الجاحظ نزاع كلاى خاص”» فى المقايسة 
بين الكلب والديك ٠»‏ يتقدّم الفريق الأول أبو إسحاق إر اههم النظام و 
ويتزعم الرّهط الآخر معبد9 . 
كا أن بع" الناس كانوا ينظرون إِلْ هذا التّمَط وإلى هذا الضّراب 


من الخدل يتداوله اثنان من رؤساء المتكلمين » بعين الاستغراب والاستنكار . 





)١(‏ انظر مها الحيوان : م : لاره 6 4؛: جهلد ء 6 : رومع 4ه ب باوء 
لظ : 4؟١.‏ 


(؟) انظر الحيوان : ١‏ : 5هم . وانظر كذلك م : مه( , 
ال #8 لد 


وقد رد علييم الخاحط را ما + «صكره قرله 290 أزنإن قلت: + وأى 
شىء بلغ من قدر الكلب وفضيلة الديك » حتى يتفرغ لذكر محاستهما 
ومساومهما » والموازنة بيمهما » وَالتَنُويه بذكرهما» شيخان من علية لمتكلّمين” 
ومن الجلّة المتقدمين . . .2 ثم هو ينشى” بعد ذلك دفاعاً صادقاً » يستغرق 
نحو عشر صفحات . وفيه نحاول أن يقول : 95 اأبحث ق شأنة الميوان » 
خرب من ضروب التعمّد » ولونٌ من ألوان البحوث الدينية » الى تنتّبى 
بصاحبها إلى معرفة عظمة الله » وعظم ماأبدع وبرا . 

وقد بلغ الأمر بأحدكبار المعتزلة » فى عنايته بالحيوان والحديث فيه » 
أن صنع قصيدئين» ذكر فيهما الحيوان وعجائبه » « وقد جمع فبما كثيراً من 
هذه الغرائب والفوائد » وذّبه مهذا على وجوه كثيرة من الحسكمة العجيبة » 
والموعظة البليغة 9 2 . ظ 


ذلك الرجل هو بشر بن المعتمر » وكان رأساً لفرقة من المعتزلة » سيت 
بالبشرية(" وتوق سنة ١٠11آه‏ . ْ 
ظ وقد تصدى أبو ءمان لشرح القصيدتين فى الجزء السادس من الحيوان » 
وتكلٌ فهماكلاماً طويلا » استغرق نحو نصف الجزء . 


# عدا 
9 


والمادة الخامسة منموادٌ الكتاب هىتلك الخبرة الشخصية» وذلك الولوع 


الذى كان يدفع فا إل الا 5 نوم فيه العم . وكان الجاحظ 


)١١(‏ الحيوان 1 : عو ٠١:‏ ساسى. 

69 العبارة للجاحظ نفسه فى الحيوان " : 85؟. 

49 مفاتيح العلوم ١١‏ ومعجم الزركل لظ ١5‏ . 
اك 


بطبعه شعبياً » مع أنَّه كان مقرَباً ناف الكلمة عند الوزراء والخافاء9 . فهو 
قد جالس الملآحين مرارااء واعع 3 أحاديهم : فن ذلك مايقول 9) : 
اوسمعت حديئاً من شيوخ ملأحى الموصل 4 وأنا هائب لمع ورأيت الحديث 


يدور بيهم .. ؛ 


وهو يتحدّث. مع صائد العصافير ويقول97 : « وخبرنى من يصيد 
المسافن يي 


وأحياناً خالط الحوائين » ويقف منهم موقف اوماق الكجقري 
وق للك تقر 10 بو «وروفقكا الي سوا اهرة فقال: 3 أفقرن تنا لأسو 
وسدن التكيف ووؤذلك أن امرألى جهات فرمّت' به فى جُونة فيها أفاعى 
ثلاث أو أربع » فابتلعهنٌ كلّهن - وأرالى حيّة منكرة ! » 

وله نقاش فى شأن الفيل مع عبد يدعى «غاما © » . وماحدا به إلى 
الحديث معه إلا أنه من ذوى الخيصام والحدل نا عرفت . 


قبل لأبى العيناء : ليت شعرى » أى" شىءكان الجاحظ بحسن ؟ فقال : 
ليت شعري » أى” شىءكان الجاحظ لامحسن 29 ؟! . 


6 انظر لذلك تاريخ بغداد 5١١9 : ١*‏ : حيث يقول الحاحظ : « ححالى أن الوزير 
يتكل برأ » وينفذ أمرى » ويؤاثر ( صوابها : يواتر ) الدليفة الصلات إلى » . 

(0) الحيوان « :5؟١ا.‏ 

(0) الحيوان :5 ومم. 

(؛) الحيوان 5 : ١لء:‏ وانظر 4 : 9و(؛. 

)0( الحيوان 0 : ه١١5‏ . 

(5) جمع الجواهر للحصرى ١١١‏ . 


غ5 ل 


نعم كان الحاحظ أعجوبة الدنيا » تعرف ذلك إذا قرأت كتاب الحيوان 
ولمست مامحتاج إليه من جهد » ا تقال عن رفن واسع » وانتباه دقيق 
ثم عرفت بعد ذلك كلّه أنتلك المعلمة الدالدة» صنعها صاحبها وأم” حوكها » 

: 2 006 ع ١‏ ع 
وهوق سن عالية » مفلوج يقول فى شكاية مرضه : « أنا من جانى الايسر 
مفلوج » فلو قرض القار شن ماعلييت وا 4؛ ومن نال الأفن مقرسن فلو 

4 0 ْ : 
ويه الذرافة لأ 3011 
مم هم 5 ع 0-15 0 

قال الحصرى” 9 : و ومن إحدى عجائبه » أنه ألف كتاب الهيوان 
وهوعلى تلك الحال » ؛ يعنى السنّ العالية » والفالج الشديد . 

وطاازاها قهري تنيذا واللاضية "ننه يفول 19 بوره وقد ساد هيدا 
الكتاب منى حالات منغ من بلوغ الإرادة فيه : أوّل ذلك العلّة 
الشديدة ...12 . 1 

وهنا مشكلة تطلع علينا من ثنايا نصوص عدّة » فقد قالوا إِنْ الحاحظ 
قلج فى آخر أيامه©) وقالوا كذلك إِنَّهِ َف كتابّه الحيوان باسم محمد 
ان عبد الملك الزّيات © المتوق سنة #م7 » وأنّه أهداه إليه فأعطاه خسة 
آلاف دينار" » فهل نقول إن الجاحظا ظلّ مفلوجاً ثنتن وعشرين سنة 9 . 
فى الأقل ؟ ! ذلك ماتنفيه العادة » وحيله الكثير من الواقع فيا برى الناس . 
(60 ابن خلكانت . 
(0) فى حم الجواهر 1١56‏ . 
(0) الحيوان ؛ 25١8:‏ 
(4:) الوفيات وتاريخ بغداد وشذرات الأهب ؟ : ؟؟١‏ . 
)2( معجم الأدياء 5 : ه7 مرجليوث . 
(1) معجم الأدباء 5 : 75 مرجليوث . 


62 هى فرق مابين وفاة أن أازيات سكة #م؟ ووفاة الماحظ سنة مه؟ ف أصح 
الروايات . 


ع 8 سم 


ولكننا نرجع إلى تاريخ علّته من المراجع التى بين أيدينا فنجد أن 
صاحب ( مرح العيون (7) ( قدعبى بذكر ذلك » حيث قال : 

#وكانك سب علة الحاكل أده حفر نائدة ابن ألى دواد » وف الصَّعام 
مك ولين » وكان ابن متِيَسُوعَ الِب حاضراً ٠‏ فاه عن الجمّع بينهما » ' 
فقال الحاحظ + إن السمك إن كان مضادًا لذن فإ إذا أكلتهُما دقع 
كل منهما ضررٌ الآخر . وإن كانا متساويين فكأ ى أكلت شيا واحداً ! 
فقال ابن حتيشوع :أن لاأحسن الكلام ؛ وابكنق إن شئت أن 2 
فَكُلٌ . فأكل فأصابه فال عظم » . 

فإذا عرفنا أن أحد بن أبى دواد قد توف سنة "274٠‏ وابُتلى بالفالج 
بعد موث عدوه ابن الزيات بسبعة وأربعين يوماً فى سنة ثلاث. وثلاثين9© . 
إذا عرفنا ذلك أمكننا أن نقول إِنَّ مرض الحاحظ كان قبل سنة م5 ع سئة 
وفاة ابن الزيات » وأنه استمر مريضاً بالفالج أكثر من اثنتين وعشرين 
سنة » وأن المعنى” بقوهم : «آخر أيامه » هو الشطر الأخير من حياته . 

وأحب أن أشير هنا إلى أنَّ الجاحظ ابتدأ فى تأليف كتاب الحيوان : 
قبل أن يبدأ 5 الآخر فى الذّيع والشبرة : البيان والتبيين . وقد 
عترت بنص قاطع رفى البيان9) يدل على ذلك . قال : « كانت العادة 


ف كتب الحيوان أن أجعل نى كل مصحف من مصاحفها عشر ورقات من 





)١(‏ سرح العيونث ص ١*6‏ . وانظر مشل هذا النص مضطرياً فى عيون الأثياء 
.١1 85١ : ١‏ 1 

[9ي6 مروج الذهب 4 : او وشذراتالذهب + : #و. 

(") مروج الذهب 4 :لاة. 

(؛) البيان " : ردم , 


ا 


0 ع ع 2 04 
مقطعات الأعراب ونوادر الاشعار ؛ لما ذكرت من عجبك بذلك . فأحببت 
أن يكون حظ هذا الكتاب فى ذلك أوفر» إن شاء الله تعالى » . 

ع 0 ع 3 2- مح 0 0 ع 
الحروان مصحفاً . وف النسخة الشنقيطية من الحيوان نجد مكتوباً فى مباية 
كل جزء : « تم المصحف . . م نكتاب الحيوان ويليه المصحف .. ».7 


هو بحدثنا بذلك فيقول 27 : وقد صادف هذا الكتاب منى حالات 
منع من بلوغ الإرادة فيه : أرّل ذلك : العلّة الشّديدة . والثانية : قلّة 
الأعوان . والثالثة : طول اللكتاب . والرابعة : أ لو تكدَّفت كتاباً فى طوله 
وعدد ألفاظه ومعانيه » ثم كان من كتب العرض والجوهر » والطفرة 
والتوليد والمداخلة » والغرائز والنّحاس”© لكان أسبل وأقصر أيّاما وأمرعَ 
فراغا ؛ لأ كنت لاأفزع فيه إلى تلقل الأشعار و تتبّع الأمثال واسئخر 5 
الآى من القرآن » والحجج من الرواية» مع تفرّق هذه الأمور فى الكتب © . 

هذا شرح صاحبنا جهده ف تأليف الكتاب» وبين مابذل فى تأليفه 


5 
وجمعه » من عنلت ومشفة . 


. منه أيضاً‎ ٠١4 وانظر ص‎ ٠0٠8 : 4 الحيوان‎ )١( 
الحاس نهنا بشن الطريعة...‎ "4 


717 بت 


ا عدت أجزاء الكتاب 


جرى بعص الناسخين والطابعين » على ألا يتقيّدوا فى التّسْخ أو الطبع 
شيع امؤلّف لكتابه » وكنت خشيت أن يكون وقمّ هذا التُصرُف 
كنارها بهذاو راذ رك الي ل دلق بن ولك وعد ف عن شوق 
الكتاب مايشهد بأن” تقسيم المطبوعة الأولى من الحيوان هو نفسه تقسيم 
.الجاحظ . فى الجزء السابع بالصفحة التاسعة » نحد هذا النص . « قد كتبنا من 
كتاب الحيوان ا . وهذا الكتاب السابع “هو الذى ذكرنا فيه 
الفيل عا حضرنا . ..). 

ونجد فى ثنايا الكتاب نصوصاً أخر تشبد بصحة هذا التقسيم 27 . 

وإن" ق مطابقة نبانات: أجراء المطبوعة الأول + لنبانات لجزاء المخطوطة 
الشنقيطية المرموز إلمها برمز « سه © التى يصراّح فيها متام كل جزء مبذه 
الغارةا داوم الضكت + عن كنات الميزان ويليه لصحت جن: اح 
إن فى ذلك لدليلا آخر على حدة التقسم التى سلتبعه . 


لايعرف فضل هذا الكتاب » إلا من نظر فيه طويلا » وتناول نواحيّه 
3 2 
بالدرس والتبين . 
اع م لومالا اه 1 َء 3 
والريوي ادا ول خصصن بالحيوان وما عت إليه سبب . ولسكن 
)00 الحيوان ؛ : همه هودهمه. 5 :هه وما يضم إلمذلك رادت مه الأدياء : 


«كتاب الحيوان وهو سيعة أجزاء 2 


58 


الحو أن الكتاب معلمة واسعة » وصورة ظاهرة لثقافة العصر العبّابى »؛ 
المتشعبة الأطراف . 

فقد حوى اللكتاب” طائفة ا من المعارف الطبيعبّة 2 » والمسائل 
الفاسفيّة » كما تحدّث فى سياسة الأقوام والأفراد » وكا تك 00 
الكلام وسائر الطوائف الدينية . ش 

تحدّث الكتاب فى كثير من المسائل المغرافية » وق خصدائص كثيرر 
من البلدان » وف تأثر النقة فى الخيواث والاتنان والشجن + كا تناول الحدية 
فى الأجناس البشرية وتباينها » وكا عرض لبعض قضايا التاريخ . 

وفيه كذلك حديث” عن الطب والأمراض : أمراض الحيوان والإنسان 
وبيان الكثير من المفردات الطبيّة » نباتيّها وحيوائيّها ومعدنيّها . 

نحدّث فيه الجاحظ عن العرب والأعراب » وأحوالم وعاده, »ومزاجمهم 
وعلومهم ؛ كما أفاض القولَ ى آى الكتاب العربى' » وحديث الرسول 
العربى" » وكا فصّل عض مسائل الفقه والدين . 0 

والكتاب كذلك ديوانٌ جِمَمَّ الصّفوة اختارة من حر الشعر العربى 
ونادره . وناهيك باختيار أبى عمان ! وإن أردت الأمثال فهو قد حمع لك 
مها القدرٌ الكبير » أو أحيبت الحديث ف البيان ونقد الكلام و الشعر» 
وجدت ماترتاح 1 ليه نفسّك وتطمين . 

أنَا فُكاهة الحاحظ فهذه قد نرت فى الكتاب نثرا » وإِنها لتطا 
بين الفينة والأخرى » متمكلة فيا يروى من نادرةٍء أو محكى من قصّة : 


)0020 ولمل هذا ماحدا بالمغفور له أهور تيمور ياشأ 2 أن يضع لسلاته الحطية ف قسم 
الطبيعيات من مكتيته . 


3 


وأما امحون فلا عليائأن مر به لتظهر لك ناحية من النواحى التى غلبت عل ىكثير 
من متأدبى عصر الحاحظ » الى لم يكن فيها حرج حينئذ ولا خشية . 
0 هذه صفة للكتاب مجملة » أُوجَرْمما إيجازا ولم أَردْ تفصيلها » فذلك 
نما يكون فى كتاب . 
على أن الفهرس الذى ابتدعته وأمميته « فهرس المعارف ) سوف بحل 
للقارى” أشياء وأشياءة غير ماذكرت » وبه .يظهر كثير” تا من فى جنبات 


ذلك الكيز لقم . 


ا هه - 
١‏ قراءة الكتاب 


كان أوّل عهدى بدراسة هذا الكتاب منلٌ أربع سنوات مضين » 
وكنت أجذنى أمضى فى الكتاب وأتابع قراءته » ر 7 ماكان يمحفل به 
من خطأ وتحريف وتصحيف » وأنه لم يكن بحال تشجّع قارئه على المتابعة ؛ 
مسا كان عليه من سوء نظام واستعجام . 

وكنت أثناء قراءتق أكتب تصحيحات على جوانبه بقدر ما استطاعه 
جهدى كا عنيت بوضع عنوانات وأرقام تريط أجزاءه بعضها ببعض . 

والتجترا الحليط رىئ ق لين المكزان برهن عرص :ذلك عل 
تثبيت مابريد القارى* على وعيه وفهمه » فالجاحظ معلٌّ حريص على إفادة 
تلميذه ؛ ولكن تلميذه لابجلس بين يديه » أو يسابره ليتلقى عنه المعرفة » بل 
لضا له أسكاده الكتاب جامعاً » ويدعه يُفيد ما يقرأ ويتفهّم . وللجاحظ 
كلام فى هذا المعنى بالجزء الأول من الحيوان27 . ولقد نفعنى هذا التكرار 
فى مقارنة العيومن وتصحيحها . 


60 ص 86 . 


امل 


> - اليدء فى حقيقه 

:وعد لقر اءة الحيوان ق الصّيف المافق : فطلب إلى” 2 
ناشرى هذا 5 أن أقوم بإعداده للطّع ' 

فسطبى لهذا الأمر ما كنت قد أثبت من تصحيحات وت أن 
من الضرورى أن أنتفع بالنسخ الحطيّة العو ة المودعة دار الكتب 
المصرية » حهى يرج السكتاب للنّاس أقرب ما يكون إلى السّلامة . 

فرعت فق هقارنة الصو ان باس . فهاابى الأمر واستعظمت التبعة 
التى أاقيت على عاتق ؛ للتّخالْف الشَّدِيدٍ مابين النسخة والأخرى فى صور 
الألفاظ » وف الزيادة والنتقص » والإعجام والإهمال . وحاولت أن أنكص 
وأرتدَ عن الميدان الذى هابه قبل رجل ورجل . 

لولا أن شد من عزى تشجيع حضرة الأخ الجليل » فخر أهل الحديث 
فى مصر غير مدافع » ١‏ الأستاذ الكبير الشيخ أحمد محمد شاكر » » فقد قرب 
فطل الله 0006 الأمرّ » واستهضى » وإسط ل من جونه الأدلى » ماهون 
على » ماكنت أعدذ فق خا 

وإلى لأسجّل له هنا شكرًا صادقا » واعبرافاً ما أسدى وأرشد » وما 


أعان وعضد . فجزاه الله خخير ما مجزى به عام فاضل ! 


د مراجع التحفق هْ 
ولبأت بعد مقابلة النسخ إلى الانتفاع بالكتب الأخرى » فكنت أجد 
ميات ضيه اشرينات: عقي لفك فى اكات رودت 


فى البيان والتبين تصحيحات كثيرة للشعر والنصوص ٠‏ وى كتب ابن 


اجا 


قتيبة : « عيون الأخبار ؟ و١«‏ نايف ؛ و« تأويل معتلف الحديث ؟ محقيقاتٍ 
حمَّة للأخبار والأعلام » وما قبل فى الحيوان7؟ . ولعل الس فى ذلك أن 
الجاحظ كان قد أجاز ابن قتيبة برواية بعض كتبه9؟ » وأنه كان 
معاصراً له 99 . ٠‏ 

ولست أمظ سائر النكتب » الى أفزدت لا ثبّنا ؛ حقّها من الاشترااء 
فى إقالة عيرة هذا الكتاب الجليل . 


غ4- تنظم الكئّاب 


كان لابدَّلى وأنا أخرج هذا الكتاب أن أعرضه على النّاس فى ثوب 
عصرهم » وأن أخرج به من ظلام الماضى إلى نور هذا الزّمن . فاستقصيت 
خهدى فى أن أرتبه نرتيباً حديثاً لال بوضعه الأول » ولا بعتدى على حق” 
مؤلّفه . فلم أبتدغ فيه إلا الضَبْط و لقم بعد عرض كلاته عل المعجات . 
وثانية أل فصلت أثناءه بعنوانات تمي مسائله » وتظهرها أعلاماً لطريقه” 
المهيع الممتد » ولم أشأ أن أجعلها معوجّة اللهجة مسابرة لما طرأ على لخة هذا 
ارمق مق اناا الأعاجم بل قربنها تقرياً 1 لغة الجحاحظ نفسه ؛ 
واقتبستها اقتباساً من تضاعيف كلامه ؛ ليكون بذلك التُساوق والتّناسب . 
وقذ ميزات هذه العنواناات الاضافتة . بأقواس بعناضةاع. ورك الأصيلة هنا 
مجرّدة من الأقواس . فهذا فصل مابين هذه وتلك . 
)١(‏ فى عيون الأخبار : ؟ : تو رو لبون ا ا ان 
الحيوان » وسيمر عليك ذلك فى حواثى ال-كتاب . 


)١(‏ انظر عيون الأخبار م : 5١5 » ١99‏ » ؛؟ حيث صرح ابن قتيبة بإجازة 
الجاحظ له , 


(*) ولد ابن قتيبة سنة ١؟‏ » وتوق سنة 585 . 
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ولما كان من أسلوب تصحيح هذا السكتاب » أن يُعارض بعضه 
ببعض ء وأن يقارَنَ بين نصوصه المتشامبة وذلك يقتضى الإشارة إلى 
صفحات من أجزاء قد تتاو الجزء الذى يطبع »فد رأيت أن أثبتعلى جوانبه 
طبعتنا هذه » أرقام صفحات الطبعة الأولى . كا أن لذلك مزيّة ثانية » هى 
تمكين القارى* من الانتفاع بكل الإشاءات » الى يشارءها فى الكتب الختلفة 


إلى مواضع خاصّة من هذا الكتاب . 
فخا أسقاط الكتات 


وقد وشيوت انقاط الكتانت يق زقاراكة الزيافة +211 وتيت فى 
كل منها على مصذر التككيل » أما ماورد من هذه الإشارات مهملاً من التنبيه 
فهو ماكان من أجود نسخة من نسخ الكتاب : وهى مصورة «كوبريل » 
المرموز إلمها رمز ول؛ وقد انفردت هذه النسخة بإثيات سقط كبير وقع 
ف يسع النسخ () 3 


> - النسخ المعتمدة فى هذه المطبوعة 


هذه المطبوعة الحديثة من كتاب الحيوان نتاج مابين المطبوعة الأولى 
وعدة نسخ محتلفة » بعضها #طوط » وبعض,ا مصور . 

١‏ -- فأوّل تلك النسخ » هى المصورة المحفوظة بدار الكتب المصرية 
دم 6 )2 وأصلها ق مكتبة كوريل » وهذه الوط ده مقروءة» وعلى 
صدرها تاريخ يرجع إل سنة تسع وخمسين وتماعائة 7 والموجود مها أريع 


(1) انظر لذلك الجزء الأول من الحيوات باوب (١5‏ . 
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يجلدات هى الأول والثالث والخامس والسابع . وقد رمزت إلها فى التحقيق, 

بالرمز «ل؟. 

؟ س وثانها النسخة المخطوطة امحفوظة بدار الكتب المصرية برقم 4 ش 
وهى نسخة كاملة فى علّدِين » مكتوبة مخطوط مختلفة » وهى فى جودتم! تلو 
سابقما . وقد رمزت إلا بالرمز « سى 2 . ٠‏ 

8 - وثالها النسخة الخطية التى تحمل رقم 405 فى دار السكتب. 
القرية او روتطلق” نآول التكانن وتو «المتفضه لانن تن ليزه النان 
من النسخة المطبوعة » وكتب فى صدرها : « مشترى من قومسيون حصر 
الأملاك بالضبطية فى 7 يونية سنة 88# © وقد رمزت إلها بالرمز م . 

5 تك ورابعها" القميكة 'الخطوطة الحفوظة برقم ٠١‏ سُ بدار اللكتب. 
المصرية . خخطّها محمد جاد التهاش. الأثهوى سنة ألف وثليائة وخمسة . وهى. 
فى بدثها وانتهائها مثل سابقتها وقد رمزت إلمبنا. رمز ل 

م#-- وخامسها اللسخة التيمورية » دم © طبيعيات » كتبه 


على عدوها : 


عمسة 


( مشترى من ركة المرحوم عبد الحميد بك دقيق مصر كان سنة ١78٠١‏ 
وهان: ل حلاف سافان ادق حون بها عرف كل اكوك ؤافيك اند 
واستقامت مساعيه » طالعه كاتبه الفقير على الليثى خادم الإمام » وفيه مافيه 
فليتأمل قاريه » وى ايها : « برسم كتبية العبد الحقير موسى بن جرجس 
ان أنى نوفل الطرابلسى الكاتب اشتراه من الشاكر الشاعر فى سنة ١١617‏ 
هجرية؛» ثم انتقل بالشراء الشرعى إلى ملك حضرة الأستاذ الشيخ على الليى ». 
وهذه النسخة مثل سابقها فى البدء و الانتياء . وهذه لم أرمز إلما © بل 
صرحت ياسمها . 


-- والسادسة النسخة المطبوعة فى المطبعة الحميدية» ثم مطبعة التقدم 
من سنة 1088 إلى سنة 1888 . وقد قام بطبعها الوراق المعروف المرحوم 
« محمد سابى ؛ . وهى فى سبعة أجزاء . ولم يمكنى الاهتداء إلى معرفة الأصول 
الى طبعت عبها . ولكن بظهر مما أثبت فى أسفل صفحاتما من تعليقات 
أنها طبعت من عدة نسخ خطية ؛ فقد ورد فى أسفل (؟ : ه) عبارة : 

كا فى الس النى بأرينا » وقد رمزت إلى هذه النسخة بالرمز و ط» . 

/ا مخطوطة مكتبة امبروزيانا رقم 14٠‏ 8,5,2 . وهى محتوى 
على 4 ورقة وما تاريخ تملياك برجع إلى سنة 45 وقد قام أوسكار 
لوفجرين وكارل جون لابوم مجامعة أبسالا سنة ١945‏ بنشر ١4‏ صفحة ء 
من هذه الصفحات . ووقعت إلى نسخة من ذلك المنشور المصوّر . 
وراجعت عليه مايقابله من نصوص . ظ 


لوا تدم الانتفاع بالكتاب 
من كتب العرب » وابتدءوا ذلك ايتداعاً » فلهم فضل السبق . 
ولا ريب أن الفهارس الكتب العربية » ولا سما القدم منها ) 
هى بمكان اليا للأرض الطيبة » به تؤنى نفعها وثمرما » ونخاصّة فى هذا 
العصر » الذى أصبح الوقت فيه نبهباً مقسما بين مطالب المدنية وتعقيدات 
الحضارة 7 فلا ببق لراغب العلم فيه والثقافة ) إلا اليسير من زمنه » ليفرغ فيه 
لمانصب نفسه له . فأصبح بذلك فى حاجة ملحّة إلى مابمكّنه من محصيل 
الكثير فى اليسير من الزمن » وإلى مايذلل له الاضطلاع بالبحث الطويل 
الدقيق فى الوجيز من الوقت . 
لذلك وما تضمنه هذا الكتاب من غزارة خير » ووفارة فضصل»أنشأت 


ا 


. فهرس. تفصيل لأجناس الحيوان‎ ١ 
. فهرس لأعلام آلحيوان‎ - 
. فهرس لأعلام الناس‎ - 
1 فهرس للقبائل والطوائف ومحوها‎ - 
' يافهرس بلدا والأفااكن ووهاي‎ -8 
. فهرس للأمثال‎ - 5 
. فهرس للشعر‎ - 0 


م -فهرس للأرجاز . 


> 


جح 


جيم 


4 -فهرس للغة .. 

. فهرس للكتب‎ ٠ 

. فهرس لأيام العرب‎ ١ 

5 فهرس للمعارف العامة 5 

وقد أفردت لا مجلدا كبيراً » يلحق بالكتاب فى مايته إن شاء الله . 
وآثرت ذلك ابتعاداً عن التكرار والإعادة . 

والفهرس الأخير منها » وهو فهرس المعارف » قد قسمته على أجزاء 
الكتاب » فجعلت سكل جزء نصيباً منه » 3 يتمكن القارى* من متابعة 
الانتفاع بالكتاب إلى أن يتم نشره » ثم أضم أطرافه فأجعل مها » 
فهرساً واحداً 1 

وسيجد القارى' فى نبهاية كل جزء » فهارس خاصة به جعلمها على مط 
طريف » مقتبساً ثانيها وثالها ورابعها » من عنوانات الكتاب : أصيلها 
والإضافى” منها . 


دالا# لد 


وبعل »© فأقولها صريحة بيّنة : أن لون يوجن ى: غضرنا مهدا :من 
يستطيع آذ رض هذا الكتابا الذئ أعريته ميرت" من الغييه + ملم . 
من التحريف ؛ فهذا عصر قد انقطعت دونه الرواية » وأوصد أمامه بعض 
أبواب العم » واختنى عن الناس فيه كثير من أعلام الثقافة العربية فى 
عصرها الول 

وين شدي لوكين واقزل 2 اتتحتوخد لواف وليك ها 
يطول العمل شود أو اناف ةا تلز برف من لقا قنخي االناغر تون من 
أثر الأسلاف . 

وأمًا أنافلستُ ممكان من يدّعى العصمة » أو تال السلامة » فليس 
يكون ذلك إلا لمن ذهب عن نفسه » وتعلق بالباطل . 

وللكدن. يشي ألى بذلثُ فيه غاية الجهد » وألى العزمث جانب 
الأمانة » فلم أسقط حرفاً ولم أزِدْ حرفاً » إلا استأذنت القارى* » ولا أبدلت 
حرفا بانخر إلا بكهت القارى“ إلى ماصلعت»: 

وجعلت من دأنى فى الشرح والتحقيق أن ا إن الشنافن دالا عن 
مواضع النصوص منها » بذكر أرقامها ؛ ليطمئن القارى* » وليكون شريكاً 
فى النُظر والتأمّل . 

وعسبى أن أكون قد أصبت فى على هذا بعض التوفيق » وظهرت على 

ا 


سال” ده 


ومن الله أستمدّ العون فى هذا العمل » الذى أستهم به ى بعث 
الآثار الفكرية. » الخالدة على الدهر » وق خدمة هده اللغة 
الكرمة القوية . ْ 

وأدعو الله بجاهداً 3 أن أكون أبداً فى طريق الإخلاص 4 وعلى مج 


الحق” والإنصاف . 
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تقد الطيعة الثانية 


لم أكن أتوقع عند ظهور الطبعة الأولى أن عملى هذا سيل تقديرا » فقد 
كنت أهون على نفسى فى «قام العلم وجلاله» أن يسوقنى هذا العمل إلى أن أغثر 
أو أخدّع ء عن قدرى كا يغتر" بعض الناس أو مدع : ومن نعمة الله على وله 
الفضل أننى وقد علت فى السرك لذأزالء كاكنت ى مدر الشياب ا 
ممن يضعون أنفسهم فوق أقدارهم » ولا أزال أشعر فى صدق ما يشعر به طالب 
العلى من حاجة إلى الاسيزادة » ومن الرجوع إلى الحق حيها يلمع نوره » ومن 
الاعتراف بالفضل ان أفاد علماً أو عل حرفاً . ٠‏ 
وفد دأبت 2 الجزء الأول من الطبعة الأولى ‏ وذلك نحو من سبعة 
وعشرن عاما ‏ أن أراجع بين الفينة والأخرى نصوص الكتاب وما يظهر 
من أجزائه 3 وأعنى بتنقيحه وإصلاح مابيدو فيه من هنات  .‏ - 
وأتاحث لى فرصة إخراج جى وحقيق الكثر من كتب التراثٍ العرو أن 
تظهر فى أثناء ذلك تصحيحات وتعليقات كنت أدو”نها على جوانب نسختى » 
انتظارا لليوم الذى أمكن فيه من إعادة طبع هذه المعلمة الضخمة . 
وكنت قد اعتمذت فى إخراج النشرة الأولى علوست #طوطات بيّنتخساً 
منها فى تقديم النشرة الأولى 1 » أما السادسة فهى النسخة المحفوظة بدار الكتب 
)١(‏ ص 4" سوم 
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الأزهرية نحت رقم ( 484 أباظة ) . وقد كنت عارضت ما ابتداء من الحزء 
الرابع ورمزت لها بالرمز ( ه ) كما أشرت إلى ذلك فىملحةات اللحزء الرابع من 
النشرة الأولى بالصفحة ؟١ه‏ . وى نيذه حديثة فى ثلاث مجلدات بقلم النسخ 
مخط محمد بن عبدالله الزمرانى سنة191 . وقد انتفعت ما فهها من تصحيحات 
تتوافق كثيراً مما أجده فى نسخة الشنقيطى مع خلاف يسير جدا . وذلك: ابتداء 
من الحزء الرابع إلى نهاية الكتاب . وكنت أعنى أن أمكن من إمام معارضة 
هذه النسخة ابتداء من الجزء الأول إلى الثالث » ولسكن لم أجد ذلك فى الإمكان 
لصعوبة تصوير المخطوطات فى هذه الفّرة من إخراج الطبعة الثانية » ولأنى 
لاأومن بأن يكل المحقق إلى غيره معارضة المخطوطات » وكنت فها قبل أنتقل 
ينفسى إلى مواضع المخطوطات لمعارضتها . 
ومنذ تمالى سئوات عثرت على نسخة سابعة » هى 74 صفحة مصورة 
عن ##طوطة من الحيوان محفوظة فى مكتبة الأميروزيانا » مميلانو فى إيطاليا رم 
6 :6.5 وقام بنشر هذه القية يات مصورة كل من الأستاذين أوسكار ٠‏ 
لوفجرين وكارل جون لابوم فى نشريات جامعة أبسالاسنة 19445 فعارضت 
بتلك الصفحات المصورة مايقابلها من الجزأين الأو ل والثانى من هذا الحيوان 
وكانت معارضة غير كاملة لألىكنت أتوقع أن أتمكن من العثور على صورة 
المخطوطة كاملة فها بعلا . وقد ظهرت آثار تلك المعارضة فى بعض صفحات 
هذه النشرة من الجزء الأول 20 . 
و أعل رأث نتعية عار ظات عافمة ' الدوك الدررية قن الحطيه قاوزة 
تلك المحطوطة كاملة إلا بعد الفراغ من طبع هذا الجزء » فرجعت إلى تلك 
)1١(‏ انظر ص 1١“‏ ه1 411461472 لم١‏ ظ 


85 سا 


المصورةالتى وجدت أنها تشمل 8 لوحاوهى محتلّة الترتيب اختلالا ينا وحاولت 
أن أعيدها سيرتها الأولى » وبعد لأى شديد واستعانة عريضة بالفهارس الفنية 
التى وضعتها لكتاب الحيوان استطعت ترتيبها والاستفادة مها استفادة كاملة 
ف المعارضة . وقد أذن لى مغهد المحطوطات فى إجراء ذلك الترتيب العلمى 
فأصلحت وضع النسخة بعد أن بينت على كل جزء من جاه الوا ماكان 
عليه قبل الترتيب وما صار إليه بعد العرتيب . 

والمصورة كما ذكرت ق 88 لوحا تمثل 407 ورقة من أصلها المخطوط 
اختلطت فيها أوراق من الجمزء الأول بأوراق من الجزء الثانى» وتاريسخ تمليكها 
ستة ١٠١4‏ و#ليدها سئة ه١٠‏ وقد كتبت مخط قديم يرجع إلى القرن السابع 
المجرى » وهى دقيقة الضبط وإن كان ما بعض التحريف والنقص» وبالصفحة 
١7‏ سطرا ماعدا الصفحات التى تظهر فيها بعض صور الإنسان والحيوان 
والنبات الذى يرد له ذكر فى الكتاب » ومنها صور بعض علاقات الجنس . 
وتبدو فى تلك الصور جميعا ممة الفن الفارسى . 

وقد أجريت معارضة لهذه النسخة فها يخص هذا الجزء الأول وأئرتها مع . 

دراسة وتحقيق فى أواخر هذا الجزء الأول . 

أما معارضة ماعثرت عليه من نصوص الجزء الثانى فد احتل مكانهالطيعى 
بين نصوص وحواشى ذلك الجزء وقد رمزت ها بالرمز «مب» . ظ 

وإليك بيانين : 

أحدهما للوضع الذى كانت عليه النسخة المصورة قبل ترتيهاء وهو الترتيب 
القائم الآن بمخطوطة الأميروزيانا ى مكتبتها . 

والآخر للوضع الصحييح الذى مكننى البحث من أن أظهره فأردٌ به النسخة 
إلى نصاءها . 
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فى هذه النشرة الثانية أن أحتفظ بنظامها وعددهاى لاختل الفهارس » بعد أن كنت 
أشير فى الخواشى إلى أرقام صفحات مطبوعة السامى . 


8ه 


وكذلك أبدلت أرقام البيان والتبيين بأرقام انشرى الثانية له » وصنعت مثل ذللك 
ف بعض الكتب التى تعددت طبعاتها لأعيدها إلىأرقام موحدة . وحذفت الفهارس التى 
كنت أللحقها بكل جزء لأنى استنفدتها فيا بعد ف)صنع الفهارس الفنية العامةوم أستبق 
إلا فهر س الأبواب لكل جرء. 1 

وأما بعد فإنى أحمد الله أن أمكننى من محقيق/ أمنية طال علها العهد » وأحمده 


كذلك لما أعان ووقق » فإنه بيده الحر » وهو على كل شىء قدير ,؟ 


٠ 0‏ من ربيع الثافى سنة ١786‏ 2 مك مك زر 
مصر الجديدة فى ] 1 بذ أغسطس سنة ١9558‏ اك 
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